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ملخص

یمثل الدور المساعد للجمعیات الوطنیة إحدى خصائصھا الرئیسیة التي تمیزھا عن سائر المنظمات
 .الوطنیة غیر الحكومیة وعن منظومة الأمم المتحدة وغیر ذلك من أشكال الاستجابة الإنسانیة

ة لجان الإغاثة ھذه بأنھا العمل مھم١٨٦٣وقد عرّفت القرارات التأسیسیة لاتفاقیة جنیف الأولى لعام
وفي أواخر.للخدمات الطبیة للقوات المسلحة، رغم أن ھذا المصطلح لم یُذكر صراحة"مساعدة"كجھات

القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین، بدأت الجمعیات الوطنیة تتجاوز دورھا في زمن الحرب
 اعتماد المبادئ الأساسیة١٩٦٥وشھد عام.یةوتطوّر أنشطة أخرى زادت بدورھا من قدرتھا التشغیل

بالإجماع من قِبَل)الإنسانیة، عدم التحیز، الحیاد، الاستقلال، التطوع، الوحدة، العالمیة(السبعة للحركة
مباشرة إلى الدور"الاستقلال"ویشیر مبدأ.المؤتمر الدولي العشرین للصلیب الأحمر والھلال الأحمر

ورغم أن الجمعیات الوطنیة تعمل كأجھزة مساعدة.الحركة مستقلة: " ما یليالمساعد، حیث ینص على
في الخدمات الإنسانیة التي تقدمھا حكوماتھا وتخضع للقوانین الساریة في بلدانھا، فعلیھا أن تحافظ دائماً

 ."على استقلالھا حتى تستطیع أن تتصرف في كل الأوقات وفقاً لمبادئ الحركة

 التأكید على أھمیة المبادئ من خلال إدراجھا في١٩٨٦ولي الخامس والعشرون عاموأعاد المؤتمر الد
 من النظام الأساسي تنص على أنھ٤ من المادة٣ أن الفقرةملفتومن ال.دیباجة النظام الأساسي للحركة

ھاأن تعترف بھا حكومة بلد"لكي تعترف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بجمعیة وطنیة، فإنھ ینبغي
الشرعیة حسب الأصول على أساس اتفاقیات جنیف والتشریع الوطني باعتبارھا جمعیة إغاثة تطوعیة

تشكل: " على ما یلي٣ من المادة١وتنص الفقرة."مساعدة للسلطات العامة في المجال الإنساني
انیة طبقاًوھي تضطلع بأنشطتھا الإنس.الجمعیات الوطنیة وحدات الحركة الأساسیة وقوتھا الحیویة

لأنظمتھا الأساسیة الخاصة وتشریعاتھا الوطنیة، من أجل تحقیق المھمة الموكلة إلى الحركة، ووفقاً
وتدعم الجمعیات الوطنیة السلطات العامة في تنفیذ مھامھا الإنسانیة، تبعاً لاحتیاجات.للمبادئ الأساسیة
 ."السكان في بلدانھا

بین السلطات العامة والجمعیات الوطنیة بوصفھا جھات"وازنةالعلاقة المت"وثمة أمثلة كثیرة على
مساعدة لھا في المجال الإنساني تمثل شریكاً یمكن الاعتماد علیھ في تقدیم الخدمات استناداً إلى قدرتھ

موارد بشریة ومادیة كبیرة، بما في ذلك على مستوى المجتمع المحلي، ویضمالتعبئةسرعةالفریدة على
 من خلال عضویتھا في المؤتمر الدولي، في صیاغة،وتشارك الدول مباشرة.متطوعینبین صفوفھ

یشار إلیھا(ویمنح ھذا العامل حركة الصلیب الأحمر والھلال الأحمر.سیاسات الحركة وأطرھا القانونیة
ر دائماً معالشفافیة وإمكانیة التنبؤ بمسلكھا نحو الدول على نحو قد لا یتوف")الحركة"فیما یلي بعبارة
 .سائر المنظمات

وكان المؤتمر الدولي الثامن والعشرون قد قبل مفھوم العلاقة المتوازنة بین الدول والجمعیات الوطنیة
الاتحاد"یشار إلیھ فیما یلي بعبارة(وطلب من الاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر والھلال الأحمر

ومن.٢٠٠٧رفع تقریر بھذا الشأن إلى المؤتمر الدولي عاممواصلة عملھ حول ھذا الموضوع و")الدولي
أجل تلبیة ھذا الطلب، عقد الاتحاد الدولي اجتماعات خبراء بمشاركة اللجنة الدولیة والجمعیات الوطنیة

قشات تم بلورة التعریف العملي وتقدیم توصیات بشأن الكیفیةمناواستناداً إلى ھذه ال.وممثلي الحكومات
 . بھا للمؤتمر الدولي المقبل أن یعالج ھذه القضیةالتي ینبغي
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الطبیعة الخاصة لعمل حركة الصلیب الأحمر والھلال الأحمر والشراكات
ودور الجمعیات الوطنیة بصفتھا جھات مساعدة

للسلطات العامة في المجال الإنساني

  المقدمة -١

.دة للسلطات العامة في المجال الإنسانيتعترف جمیع الحكومات بالجمعیات الوطنیة بصفتھا جھات مساع
وفي الوقت.وتستطیع بھذه الصفة أن تشارك الحكومات في الاضطلاع بمسؤولیاتھا الإنسانیة الوطنیة

نفسھ، یقتضي النظام الأساسي للحركة أن تحافظ الجمعیات الوطنیة على استقلالھا الذاتي بحیث تستطیع
وقد اعتمدت الدول أیضاً ھذه المبادئ في.ئ الأساسیة للحركةالتحرك في جمیع الأوقات وفقاً للمباد

ویشكل استقلال الجمعیات الوطنیة، حین یقترن.١٩٦٥نا عامیالمؤتمر الدولي العشرین الذي انعقد في فی
بالتزامھا باحترام الحیاد وعدم التحیز في تقدیم المساعدة، أفضل السبل المتاحة في الغالب للوصول إلى

وتستفید الدول من ھذه العلاقة الفریدة مع شریك غیر متحیز ویمكن الاعتماد.ن وكسب ثقتھمالمحتاجی
علیھ یجمع بین ركائزه داخل المجتمع المحلي وصلتھ العضویة ببقیة الحركة الدولیة للصلیب الأحمر

یة التي تمیزومن ثم فإن الدور المساعد للجمعیات الوطنیة یمثل إحدى الخصائص الرئیس.والھلال الأحمر
 .الحركة ككل عن منظومة الأمم المتحدة وغیر ذلك من أشكال الاستجابة الإنسانیة

وقد قبل المؤتمر الدولي الثامن والعشرون مفھوم العلاقة المتوازنة بین الدول والجمعیات الوطنیة وطلب
 بشأن٢٠٠٧لي عاممن الاتحاد الدولي مواصلة عملھ حول ھذا الموضوع ورفع تقریر إلى المؤتمر الدو

 .التقدم المحرَز في تعزیز فھم الدور المساعد للجمعیات الوطنیة

 تطور مفھوم الجھةعلى المشاركین في المؤتمر الدوليطلاعوترمي ھذه الوثیقة إلى تلبیة ھذا الغرض وإ
عالمساعدة للحكومة، وتوضیح الدور المساعد في ظل بیئة عمل جدیدة، وعرض المشاورات الجاریة م

المتوفرة للحركة بغیة المساعدة في إقامة"الأدوات"الخبراء بشأن طبیعة الدور المساعد ونطاقھ، وتناول
ویُقصد من.حوار بین الحكومات والجمعیات الوطنیة بشأن دورھا كجھات مساعدة في المجال الإنساني

 .ھذا الموضوعقشات مجلس المندوبین وقراراتھ بشأنانمالوثیقة أیضاً أن تشكّل خلفیة ل

 تطور مفھوم الدور المساعد للسلطات العامة في المجال الإنساني -٢

في ظل الاقتراحات الأصلیة التي تقدم بھا ھنري دونان بشأن تشكیل لجان إغاثة، كان یُفترض أن تتولى
.معركةالخدمات الطبیة للقوات المسلحة المسؤولیة الرئیسیة عن العنایة بالمرضى والجرحى في میدان ال

 مھمة لجان الإغاثة ھذه بأنھا العمل١٨٦٣وقد عرّفت القرارات التأسیسیة لاتفاقیة جنیف الأولى لعام
وكانت.للخدمات الطبیة للقوات المسلحة، رغم أن ھذا المصطلح لم یُذكر صراحة"جھات مساعدة"كـ

 الإغاثة للخدمات الطبیةالنتیجة الملازمة لوضع الجھة المساعدة للسلطات العامة ھي إخضاع جمعیات
 ١٨٦٣ أن مؤتمر عامملفتومن ال.للقوات المسلحة ومن ثم للدول فیما یتعلق بجمیع جوانب ھذا النشاط

.نص على وضع أفراد الخدمات الطبیة المتطوعین العاملین في میدان المعركة تحت القیادة العسكریة
جان الإغاثة ھذه لخدماتھا، فإن وظیفتھا فيوعلى حین لم یكن على الحكومات أي التزام بقبول عرض ل

كما أن وضع ھذه.دعم الخدمات الطبیة للقوات المسلحة لم تستمر فحسب على مر السنین، بل إنھا تعززت
 .اللجان راح یحظى بالمزید من التقنین من قِبَل اتفاقیات جنیف المتتالیة

جمعیات الوطنیة تتجاوز دورھا في زمن الحربوأواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین، بدأت ال
كما حظیت بعض الجمعیات الوطنیة أیضاً بدعم.وتطوّر أنشطة أخرى زادت بدورھا من قدرتھا التشغیلیة

وعلى أثر الحرب العالمیة الأولى، جاء الاعتراف الدولي بالدور المتنامي للجمعیات الوطنیة في.الدول
تشجیع: " والتي ألزمت الدولُ نفسَھا بموجبھا بما یلي١٩١٩م الصادر عام من میثاق عصبة الأم٢٥المادة



 ٢٠٠٧/المؤتمر الدولي الثلاثون
30IC/07/7.1

3

إنشاء منظمات الصلیب الأحمر الوطنیة التطوعیة المرخص لھا وفق الأصول والرامیة إلى العمل على
 ."تحسین الصحة والوقایة من الأمراض وتخفیف المعاناة عبر أنحاء العالم، وتعزیز التعاون فیما بینھا

ذا البیان إیذاناً ببدء الاعتراف الرسمي من قِبَل الدول بدور أوسع للصلیب الأحمر یتجاوز العنایةجاء ھ
وقد اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة عقب الحرب العالمیة.بالمرضى والجرحى في میدان المعركة

ومع توسع عمل الصلیب.وطنیةالثانیة بیاناً مماثلاً یلمّح إلى الروابط الخاصة بین الدول والجمعیات ال
یُطبَّق على النطاق الكامل لأنشطة الجمعیات الوطنیة،"الجھة المساعِدة"الأحمر، بدأ استخدام عبارة

 .ولیس فقط رعایة المرضى والجرحى في میدان المعركة

ھا في مایشار إلی( قد شھد تعدیل النظام الأساسي المنقح للجنة الدولیة للصلیب الأحمر١٩٢١وكان عام
حیث أُدرِجت فیھ أربعة مبادئ أساسیة ـ عدم التحیز، والاستقلال السیاسي")اللجنة الدولیة"یلي بعبارة

وتمثلت أھمیة ھذه المبادئ في أنھا.والدیني والاقتصادي، وعالمیة الحركة، والمساواة بین أعضائھا
وقد تعرضت.قات الحركة مع الحكوماتكما أنھا شكّلت إطار عمل لعلا.للحركة"توجھاً فلسفیاً"وفرت

ھذه العلاقات لاختبارٍ قاسٍ خلال الحرب العالمیة الثانیة حینما أیّد الكثیر من الجمعیات الوطنیة أھداف
،"الحیاد"كان ھذا انتھاكاً واضحاً لما قد نصفھ الیوم بمبدأ.الحرب صراحة وعبّأت الرأي العام دعماً لھا

رتیاح لدى الكثیرین داخل الحركة إزاء العلاقة التكافلیة تقریباً القائمة بین بعضوقد خلّف شعوراً بعدم الا
 .الدول وجمعیاتھا الوطنیة

 بالإجماع المبادئ الأساسیة١٩٦٥واعتمد المؤتمر الدولي العشرون للصلیب الأحمر والھلال الأحمر عام
"الاستقلال"ویشیر مبدأ.لتطوع، الوحدة، العالمیةالإنسانیة، عدم التحیز، الحیاد، الاستقلال، ا:السبعة للحركة

ورغم أن الجمعیات الوطنیة تعمل.الحركة مستقلة: "، حیث ینص على ما یلي"الدور المساعد"مباشرة إلى
كأجھزة مساعدة في الخدمات الإنسانیة التي تقدمھا حكوماتھا وتخضع للقوانین الساریة في بلدانھا، فعلیھا أن

 ".على استقلالھا حتى تستطیع أن تتصرف في كل الأوقات وفقاً لمبادئ الحركةتحافظ دائماً

 التأكید على أھمیة المبادئ من خلال إدراجھا في١٩٨٦وأعاد المؤتمر الدولي الخامس والعشرون عام
 من النظام الأساسي تنص على أنھ٤ من المادة٣ومن اللافت أن الفقرة.دیباجة النظام الأساسي للحركة

أن تعترف بھا حكومة بلدھا"لكي تعترف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بجمعیة وطنیة، فإنھ ینبغي
الشرعیة حسب الأصول على أساس اتفاقیات جنیف والتشریع الوطني باعتبارھا جمعیة إغاثة تطوعیة

تشكّل: " على ما یلي٣ من المادة١وتنص الفقرة."مساعدة للسلطات العامة في المجال الإنساني
وھي تضطلع بأنشطتھا الإنسانیة طبقاً.الجمعیات الوطنیة وحدات الحركة الأساسیة وقوتھا الحیویة

لأنظمتھا الأساسیة الخاصة وتشریعاتھا الوطنیة، من أجل تحقیق المھمة الموكلة إلى الحركة، ووفقاً
مھامھا الإنسانیة، تبعاً لاحتیاجاتوتدعم الجمعیات الوطنیة السلطات العامة في تنفیذ.للمبادئ الأساسیة
 ."السكان في بلدانھا

وطریقھ تطبیقھ من بلد"الجھة المساعدة للسلطات العامة في المجال الإنساني"وثمة تنوع كبیر في مفھوم
الغرب، أو/ على أي تصنیف مبسّط على أساس التقسیم بین الشرقىإلى آخر على نحو یستعص

ویعكس ھذا المفھوم إلى حد كبیر ثقافة بلدٍ ما ونظامھ القانوني.النامي/متقدمالجنوب، أو العالم ال/الشمال
 .والسیاسي ووضع المنظمات الإنسانیة داخل الدولة

 توضیح الدور المساعد في ظل بیئة عمل جدیدة -٣

إن خطة العمل التي اعتمدھا المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصلیب الأحمر والھلال الأحمر عام
 طلبت من الاتحاد الدولي، إذ یعمل مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والجمعیات الوطنیة، إجراء١٩٩٩

وكانت النتیجة المتوقعة من.دراسة شاملة حول علاقة العمل التي تجمع بین الدول والجمعیات الوطنیة
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 للدور المساعدمكونات الحركة والدول تتمتع بفھم أكثر وضوحاً وتشاركاً"الدراسة ھي ضمان أن
 مقدمةللجمعیات الوطنیة ومیزاتھ وقیوده، في ضوء الاحتیاجات المتغیرة وتطور دور الجھات الأخرى ال

.بشأن الدور المساعد" الحركةمنحوار"ومن المھم التشدید على أن ذلك لم یكن مجرد."لخدمات
تجزأ من عملیات أخذ القرار، وبالتاليفالدول، باعتبارھا أعضاء في ھذه المؤتمرات الدولیة، ھي جزء لا ی

 .تعتبر ركیزة مباشرة عند صیاغة السیاسات الجدیدة والنتائج التي تتأتى عنھا

الجمعیات الوطنیة:بعنوان)٢٠٠٣تم الانتھاء منھا عام( دراسة١٩٩٩وقد استھل الاتحاد الدولي عام
وأجرت. العامة في المجال الإنسانيللصلیب الأحمر والھلال الأحمر بصفتھا جھات مساعدة للسلطات

"الجھة المساعدة للسلطات العامة في المجال الإنساني"الدراسة استقصاءً حول البیئة الخارجیة وتطور مفھوم
 مناًعدداستعرضتكما. عدة جوانب من العلاقة التي تجمع بین الدول والجمعیات الوطنیةواستعرضت

الجھة"سیة التي اعتمدت في السنوات الأخیرة وسعت إلى تعریف مفھومالسیاسات العامة والإجراءات الرئی
ووفرت الدراسة توجیھاً عملیاً للجمعیات الوطنیة والدول من خلال.بشكل أفضل"المساعدة للسلطات العامة

 . ولكنھا تحترم المبادئ الأساسیة- تكون ذات منفعة متبادلة-"خصائص علاقة متوازنة"وصف

 اعتبارات تتصل،٢٠٠٥على مجلس المندوبین عامتھاة أجرتھا اللجنة الدولیة وعرضكما تضمنت دراس
 النزاعات المسلحة، على نحو یأخذ في الاعتبار الأنماط الجدیدةفي حالاتبجوانب محدَّدة للدور المساعد

 .، بما في ذلك عملیات حفظ السلاماتللنزاع

طبیعة العلاقة بین الدول والجمعیات: " أن٢٠٠١عامدرة الصا الحركة من أجلستراتیجیةلاولاحظت وثیقة ا
كجھة مساعدة)الجمعیة الوطنیة(یقوم دور.الوطنیة فریدة من نوعھا وتقدم الكثیر من المزایا لكلا الطرفین

والنظام الأساسي)٢٦المادة (١٩٤٩اتفاقیة جنیف الأولى لعام(للسلطات العامة على القانون الدولي الإنساني
إن الدور المساعد یمنح الجمعیات الوطنیة وضعاً)).٤ من المادة٣ والفقرة٣ من المادة١الفقرة(حركةلل

منستراتیجیةلاوجاءت وثیقة ا."فھي، في الوقت نفسھ، مؤسسات خاصة ومنظمات للخدمة العامة:خاصاً
ھ ینبغي للجمعیات الوطنیة أنینص المبدأ الأساسي للاستقلال على أن: "الحركة كذلك على ذكر ما یليأجل

.تحافظ دوماً على ما یكفي من استقلالھا الذاتي بحیث تستطیع التحرك في جمیع الأوقات وفقاً للمبادئ الأساسیة
وھناك حاجة إلى إیجاد توازن مناسب بین الحاجة إلى علاقات وثیقة بین الدولة والجمعیة الوطنیة في البلد من

كما تبرز الحاجة إلى وجود.ة على استقلال الجمعیة الوطنیة من جھة أخرىجھة، والحاجة إلى المحافظ
 ."معاییر أوضح لتقییم ما إذا كان یتم الالتزام بھذا الاستقلال بشكل كامل

الجھة" المناقشة بشأن موضوعتحدید إطار المذكورة أعلاه علامة أساسیة في٢٠٠٣وكانت دراسة عام
 الصادر عن٦وجاءت استجابة الحركة في القرار رقم".لمجال الإنسانيالمساعدة للسلطات العامة في ا

وبتعبیر بسیط، شجعت تلك الاستجابة الجمعیات الوطنیة على المشاركة في.٢٠٠٣مجلس المندوبین عام
فھم الحكومات لقیمة صفة الجھة المساعدة لدى الجمعیات الوطنیة وأھمیة: "المناقشات مع الدول لتعزیز

 ."لاقة متوازنةإقامة ع

الجھة المساعدة للسلطات العامة في المجال"ومن شأن الافتقار إلى الوضوح بشأن الأساس القانوني لدور
فحیثما.أن یوجِد، كما حدث بالفعل، بعض سوء الفھم والخلط بین الدول والجمعیات الوطنیة"الإنساني

مجھا، قد تنشأ أوضاع تشھد انخراطاً عمیقاً لتلكترى حكومة ما في الجمعیة الوطنیة ملحقاً لعملیاتھا وبرا
وعلى سبیل المثال، فقد عدّل بعض الحكومات من طرف.الحكومة في إدارة الجمعیة الوطنیة وحكمھا

وقامت حكومات أخرى بتعدیل النظام.واحد تكوین مجلس إدارة الجمعیة الوطنیة بواسطة مرسوم
وقد یتم إجبار الجمعیات الوطنیة أیضاً على. الجمعیة المعنیةالأساسي للجمعیة الوطنیة دون التشاور مع

الاضطلاع بعملیات وأنشطة في الداخل والخارج لا تتماشى مع المبادئ الأساسیة وتخالف القواعد
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ویحدث الخلط بشأن الدور المساعد في العالمین المتقدم والنامي على السواء.والإجراءات الداخلیة للحركة
 . الدول والجمعیات الوطنیةوداخل كلٍ من

، فإن"الجھة المساعدة للسلطات العامة في المجال الإنساني"وبینما توجد أمثلة للخلط وسوء الفھم لمفھوم
بین الدول والجمعیات"علاقة متوازنة"ھناك أیضاً الكثیر من الحالات الإیجابیة التي أمكن فیھا إقامة

العلاقة"ویعزز ھذه.د كبیر للحوار والتشاور المنتظمینالوطنیة، وھو ما یعود الفضل فیھ إلى ح
 واضح یضع تعریفات ملائمة للدور المساعد ویحترم حاجةأیضاً وجودُ أساس قانوني"المتوازنة

وحیثما توفرت ھذه الشروط، فإن المجال یكون ھائلاً.الجمعیات الوطنیة إلى الالتزام بالمبادئ الأساسیة
للعمل المشترك الخلاق بین الجمعیات الوطنیة والدول والتعاون بین الطرفین بما یعود علیھما بالنفع

 . أشد الفئات ضعفاًالمتبادل ولصالح

مثلاً للجمعیات الوطنیة أن تتفاوض وتبرم مذكرة تفاھم في مجالات مثل إدارة"العلاقة المتوازنة"وتتیح
الطوارئ، مبادرات الصحة العامة، البرامج الاجتماعیة على مستوى المجتمع المحلي، تعزیز القیم

وبالنسبة للحكومات،.ت وتقدیم الإسعافات الأولیةالإنسانیة، مشاریع مكافحة التمییز، الوقایة من الإصابا
تعني ھذه العلاقة، من بین جملة أمور أخرى، أن یكون لھا شریك یمكن الاعتماد علیھ في تقدیم الخدمات

تعبئة موارد بشریة ومادیة كبیرة، بما في ذلك على مستوى المجتمعسرعةاستناداً إلى قدرتھ الفریدة على
وعلى الصعید الدولي، تشارك الدول مباشرة في عملیة.یضم بین صفوفھ متطوعین فضر عن أنھالمحلي،

صیاغة السیاسات العامة ووضع المعاییر للجمعیات الوطنیة داخل إطار المؤتمر الدولي للصلیب الأحمر
أما على الصعید الوطني، فإنھا تعترف بواسطة قانون أو مرسوم بالجمعیات الوطنیة.والھلال الأحمر

لمعنیة، وھو ما من شأنھ، مقارنة بما ھو علیھ الحال بشأن المنظمات غیر الحكومیة، أن یتیح قدراً أكبرا
 .من إمكانیة التنبؤ والشفافیة في العلاقة

وھناك أمثلة سلبیة وأخرى إیجابیة لدور الجمعیات الوطنیة كجھات مساعدة لحكوماتھا في المجال
 إذ لا یكون ھناك أي جدال أو نقاش بشأن تلك القضایا وحیثبسیط كما أن ثمة حالات لإھمال.الإنساني

وربما.تعمل الدول والجمعیات الوطنیة على السواء استناداً إلى مفاھیم متقادمة عن الدور المساعد
أضاعت الدول والجمعیات الوطنیة في مثل ھذه الحالات فرصاً ھامة للعمل معاً بما یخدم الجمھور

 .طرفینالمستھدف لكلا ال

خلال"الجھة المساعدة للسلطات العامة في المجال الإنساني"ھكذا، فقد تطور النقاش حول مفھوم
 تعرض ثلاثة٢٠٠٥ عامالمحدثةوالحاصل أن استراتیجیة الحركة في صیغتھا التي.السنوات الأخیرة

 :واسعة، ھي"أھداف استراتیجیة"

تعزیز مكونات الحركة؛)١

تأثیرھا عن طریق التعاون المتزاید والترابط؛تحسین فعالیة الحركة و)٢

وتتمثل.تحسین صورة الحركة وتواجد مكوناتھا وعلاقاتھا مع الحكومات والشركاء الخارجیین)٣
تحلیل دور الجمعیات"مھمة أساسیة تتصل بھذا الھدف الاستراتیجي الثالث في الحاجة إلى

الأطراف المعنیة السیاسیةالوطنیة كجھات مساعدة لحكوماتھا وعلاقات الحركة مع
."والعسكریة

وتبرز ھذه النقطة الأخیرة على نحو خاص بسبب الاتجاھات الأخیرة في مناطق النزاع، والتي تشھد
إن حملات.محاولات من قِبَل الحكومات لدمج الجھود الإنسانیة داخل إطار سیاسي وعسكري أوسع

 توترات مع منظماتثارتفي العمل الإنساني قد أحیث تنخرط الجیوش مباشرة"كسب القلوب والعقول"
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وثمة مقاومة تستند إلى أسس سلیمة للفكرة القائلة بأنھ ینبغي تقدیم المعونة والإغاثة.الإغاثة والتنمیة
ویتمثل موقف الحركة،.الطارئة بواسطة أناس لدیھم جدول أعمال أمني أو سیاسي یتحركون على أساسھ

ولي الإنساني، في القول ببساطة بأن تقدیم المساعدة والإغاثة الإنسانیتین یجب ألاالمستند إلى القانون الد
:٢٠٠٥وكما تلاحظ الاستراتیجیة في صیغتھا المحدثة لعام.یستند سوى على معیار الاحتیاج الإنساني

حالاتوفي ال.من الضروري للحركة أن تحافظ على ھویتھا كقوة إنسانیة مستقلة ومحایدة وغیر متحیزة"
التي تشھد مھمات عسكریة دولیة، یتوجب على مكونات الحركة أن تمیّز بوضوح بین الأنشطة الإنسانیة

."التي تقوم بھا وتلك التي تقوم بھا القوات العسكریة وأن توضح لھذه الأخیرة طریقة عملھا الخاصة
یة إذ یتزاید تسییس المساعدةوینبغي أن یسري الأمر نفسھ على العملیات الإنسانیة الدولیة غیر العسكر

وقد.الإنسانیة وحیث تمثل في بعض الأحیان خلیطاً مصطنعاً بین السیاسة الخارجیة والمعونة الإنسانیة
قبل المؤتمر الدولي الثامن والعشرون مفھوم العلاقة المتوازنة بین الدول والجمعیات الوطنیة وطلب من

 .٢٠٠٧وضوع ورفع تقریر بھذا الشأن إلى المؤتمر الدولي عامالاتحاد الدولي مواصلة عملھ حول ھذا الم

 المشاورات بشأن طبیعة الدور المساعد ونطاقھ -٤

كجزء من تنفیذ ھذا القرار، عقد الاتحاد الدولي اجتماعات خبراء بمشاركة اللجنة الدولیة والجمعیات
للجمعیات الوطنیة ودورھا بصفتھاالتركیز على الوضع القانونيفیھاالوطنیة وممثلي الحكومات، انصب

وجمعت اللقاءات بین ممثلي الجمعیات الوطنیة.جھات مساعدة لسلطاتھا العامة في المجال الإنساني
ھذا واختیرت تلك الجمعیات الوطنیة.وسلطاتھا الوطنیة الممثََّلة في جنیف عن طریق البعثات الدائمة

ي أظھرتھ من خلال التعھدات التي قدمتھا في المؤتمراتاستناداً إلى الاھتمام السابق بالموضوع الذ
الدولیة السابقة أو الدراسات التي عرضتھا في المنتدیات الإقلیمیة أو صیغ التعاون التي أقامتھا مع

 .سلطاتھا العامة الوطنیة بصفتھا جھات مساعدة لھا في المجال الإنساني

مساعدة ومدى ملاءمتھ لمھمة الجمعیة الوطنیةوتركّزت النقاشات حول عناصر تعریف دور الجھة ال
وأشیر إلى أن نطاق دور الجمعیات الوطنیة كجھات مساعدة ینبغي أن.والتفویض المنوط بھا وأنشطتھا

یكون موضع اتفاق أو على الأقل تفاھم بین الحكومات وجمعیاتھا الوطنیة في كل حالة على حدة، وعلى
 .لمسؤولیات المتبادلةنحو یقوم على الاحترام والحقوق وا

ویتمثل أحد الجوانب المھمة التي تمیز الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر عن المنظمات
فالدور الفرید الذي تجسده الجمعیات الوطنیة تحدده.غیر الحكومیة في آلیة إنشاء الجمعیات الوطنیة

وتشمل ھذه الإجراءات اعترافاً.یف والقانون الوطنيإجراءات برلمانیة أو حكومیة تمشیاً مع اتفاقیات جن
خاصاً یضمن استقلالھا عن الحكومات طبقاً للنظام الأساسي للحركة المعتمد في المؤتمر الدولي الخامس

 ٢٦وعلى وجھ التحدید، تنص المادة.١٩٨٦والعشرین للصلیب الأحمر والھلال الأحمر في جنیف عام
على أن))٣ (٤والمادة)١ (٣المادة( والنظام الأساسي للحركة١٩٤٩اممن اتفاقیة جنیف الأولى لع

 .الجمعیات الوطنیة تعمل بصفتھا جھات مساعدة للسلطات العامة في المجال الإنساني

 :شات، تم إعداد الصیغة المحدّثة التالیة للتعریف العملياقنمواستناداً إلى ھذه ال

طوي على مسؤولیات ومنافع متبادلة وتستند إلى القانونین تنخاصة/فریدة/إقامة شراكة متمیزة"
الدولي والوطني وتتیح للسلطات العامة الوطنیة والجمعیة الوطنیة الاتفاق على المجالات التي

ویجب أن یكون بوسع.تستكمل فیھا الجمعیة الوطنیة الخدمات الإنسانیة العامة أو تحل محلھا
لإنسانیة في جمیع الأوقات بما یتماشى مع المبادئ الأساسیة ومعالجمعیة الوطنیة تقدیم خدماتھا ا

التزاماتھا الأخرى بموجب النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر كما
 ".اتفقت علیھ الدول في المؤتمر الدولي للصلیب الأحمر والھلال الأحمر
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 آلیات مثل إدارة التأھبضمنانة الجمعیات الوطنیةھذا وأثبتت ھذه المشاورات قیمتھا في إبراز مك
للكوارث ومواجھتھا وحالات الطوارئ الصحیة وغیرھا من القضایا على جمیع المستویات ذات الصلة في

 .بلدانھا المعنیة

تناول الخبراء الذین حضروا المشاورات حالات محدَّدة للتفاعل بین الجمعیات الوطنیة وسلطاتھا العامة
على تفاعلھا مع مكونات الحركة الأخرى عند الاضطلاع بمختلف الأنشطة الإنسانیة داخل حدودھاعلاوة

الوطنیة أو خارجھا ـ لاسیما في مجالات الدفاع المدني الوطني والدفاع المدني الدولي والكوارث الطبیعیة
 .والھجرة والصحة وحالات النزاع

فالجمعیات.یة لا تجري كلھا تنفیذاً لوظیفتھا كجھة مساعدةكما تم التشدید على أن أنشطة الجمعیات الوطن
الوطنیة، استناداً إلى المھمة المنوطة بھا وإلى المبادئ الأساسیة، قد تحدِّد أنشطة أخرى لا تدعم مباشرة

 . الجمعیة الوطنیة ذاتھا للاحتیاجات الإنسانیةحصرالوظائف الحكومیة لكنھا تقوم على أساس

وفقاً لاتفاق(رفر فیھا جمعیة وطنیة أو یُنتظر منھا أن توفلتي تم فحصھا تلك التي تووشملت الحالات ا
 .موظفیھا وخدماتھا كجزء من الاستجابة الإنسانیة الدولیة للحكومات)مسبق مع حكومتھا

وتواجھ.وقد تشاطر عدد من الجمعیات الوطنیة الخبرات والدروس المستقاة من الحوار مع حكوماتھا
جمعیات الوطنیة مشكلات في الحفاظ على الحوار مع العدید من الإدارات الحكومیة ذات الصلةبعض ال

وتبادل الكثیر من المشاركین المعلومات بشأن. واحد لمثل ھذا التفاعلمركز مرجعيبنشاطھا وعدم وجود
 .عیات الوطنیةتشریعاتھم الوطنیة المتعلقة بأنشطة الحركة التي تُعد جزءاً من الدور المساعد للجم

 من اتفاقیة جنیف الأولى تمثل حالة خاصة للغایة للدور٢٦وتم التوصل إلى اتفاق عام مفاده أن المادة
المساعد، إذ تقتصر على إمداد وانتداب موظفي الجمعیة الوطنیة وموادھا للوحدات الطبیة للقوات

بول الجمعیة الوطنیة للدولة المعنیة،قاعدة ق(وبالتالي فإن آلیات التنسیق الخاصة بالحركة.المسلحة
كما كان ھناك تفاھم عام على إمكانیة أن تكون ھناك.لا تسري في ھذا المجال)وغیرھا من الآلیات

فیھا الجمعیة الوطنیة الموظفین والمواد لمواجھة المعاناة الإنسانیة للأفراد"تعیر"حالات مماثلة
، حیث لا)الدعم النفسي الاجتماعي:مثلاً(لمعنى الصارم للكلمةالعسكریین ذات الطبیعة غیر العسكریة با

الآراء بشأنفيغیر أنھ لم یتسن التوصل إلى توافق.تسري ھنا أیضاً آلیات التنسیق الخاصة بالحركة
موادھا لإدارات ووكالات حكومیة غیرتوفیرالحالات التي تقوم فیھا الجمعیة الوطنیة بانتداب موظفیھا و

ومع ذلك فقد تم الإقرار بأنھ یتعین على الجمعیة الوطنیة وحكومتھا في جمیع الأوقات.المسلحةالقوات
 .تجنب الخلط بین مثل ھذه الأنشطة المشتركة وأنشطة الجمعیة الوطنیة والحركة ككل

نواتفق جمیع المشاركین في المشاورات حول الرأي القائل بضرورة كفالة حوار دائم في جمیع الأوقات بی
وحینما یضطلع أحد.الجمعیات الوطنیة وحكوماتھا بشأن القضایا المندرجة داخل إطار العمل المتفق علیھ

الشریكین بعمل بعینھ من شأنھ أن یؤثر على الشریك الآخر، فإنھ یكون من الضروري إجراء مشاورات
ویقع.والحفاظ علیھا"ازنةعلاقة متو"ولا غنى عن ھذا الأمر من أجل بناء.والتوصل إلى اتفاقات مسبقة

ولكن لدیھا أیضاً الحق في.على الجمعیات الوطنیة واجب أن تنظر بجدیة في أي طلب من حكومتھا
 مع المبادئ الأساسیة أو مع مھمة الحركة أو التفویض المنوط بھاعرضالطلب إذا كان یت/رفض الاقتراح

 .عیة الوطنیةویجب أن تحترم الحكومة قرار الجم.أو نظامھا الأساسي

واستھل الاتحاد الدولي أیضاً بالتعاون مع اللجنة الدولیة عملیة تشاور أوسع تشمل الجمعیات الوطنیة،
حیث تم توجیھ الدعوة إلى الجمعیات الوطنیة للإجابة على استبیان بشأن السمات الخاصة لدورھا المساعد

الاستبیان بأساس قانوني سلیم یتضمنعلىأجابتوتتمتع كل الجمعیات الوطنیة التي.في بلدانھا المختلفة
وفي معظم الحالات یتضمن التشریع الوطني أیضاً بعض.صك اعتراف یكفل استقلالھا عن الحكومات
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وفي بلدان أخرى، تضطلع الجمعیات الوطنیة.التحدید للتفویض المنوط بالجمعیة الوطنیة وأنشطتھا
وعادة ما تشمل المھام المسندة إلى الجمعیات.س تعاقديبوظائف محدَّدة لصالح حكوماتھا على أسا

مساعدة:الوطنیة ـ على أساس التشریع الوطني أو أشكال مختلفة من الاتفاقات ـ بعضاً من المجالات التالیة
الخدمات الطبیة العسكریة، نشر القانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسیة، خدمات البحث عن

للكوارث ومواجھتھا، الوقایة من الأمراض، خدمات الصحة والرعایة الاجتماعیة،المفقودین، التأھب
 .برامج التبرع بالدم وخدمات الإسعاف، التدریب على الإسعافات الأولیة

للخدمات"جھة مساعدة"وتقع على عاتق أغلب الجمعیات الوطنیة المجیبة وظیفة ملزمة قانوناً بالعمل كـ
 تبطل من ھذه الجمعیات قدقطغیر أن القلیل ف. من اتفاقیة جنیف الأولى٢٦دةالطبیة العسكریة وفق الما

في سیاق( حكوماتھ الاضطلاع بأنشطة مع القوات المسلحة، سواء داخل البلاد أو في الخارجھبالفعل من
لحةوفي إحدى الحالات، كان دعم الجمعیة الوطنیة للقوات المس).حفظ السلام أو الكوارث/النزاع المسلح

تعاونیوجدیر بالذكر أیضاً أن الكثیر من الجمعیات الوطنیة.مشروطاً بالقبول الصریح من قِبَل الجمعیة
 .مع قواتھ المسلحة في نشر القانون الدولي الإنساني

 العملیة للدور المساعد من حیث الامتیازات أو الدعم الحكومي، تبرز أغلبلتبعاتسؤال عن االوب
وعلاوة على ذلك،.درتھا الفریدة على الاتصال بالوزارات والمسؤولین الحكومیینالجمعیات الوطنیة ق

أو الضرائب وبشكل أو آخر من الدعم/تتمتع أغلب الجمعیات الوطنیة بإعفاءات من الرسوم الجمركیة و
ولا تواجھ أغلب الجمعیات الوطنیة أي صعوبات بشأن دورھا كجھة.المالي أو غیره من أنواع الدعم

ة العامة على العلاقة معمناصر أي عمل تقوم بھ في مجال التبعاتبید أنھا تبحث بعنایة.اعدةمس
 .حكوماتھا

التي تساعد في إقامة حوار بین الحكومات والجمعیات الوطنیة بشأن دورھا المساعد"الأدوات" -٥
 في المجال الإنساني

ماعات فریق السفراء المعني بالتحضیركشفت أیضاً مشاورات الخبراء والمداولات الجاریة في اجت
للمؤتمر الدولي عن حاجة الكثیر من الحكومات وعموم الجمھور إلى المزید من المعلومات بشان نطاق

 الحركة الداعمة للحوار بینوثائق عدد منوضعوقد.تھوطبیع الدور المساعد للجمعیات الوطنیة
ولیست ھذه الوثائق مطروحة.في المجال الإنساني دكومات والجمعیات الوطنیة بشأن دورھا المساعحال

 org.ifrc.wwwانظر الموقعین(بید أن الحركة توفرھا.على الحكومات لإقرارھا كما أنھا لیست ملزمة لھا
الاحتیاج إلى مزید من الوضوح بشأن الكیفیة التي یُفترضكمعلومات مرجعیة في حالة)org.icrc.wwwو

وتشمل ھذه.أن تعمل بھا الجمعیة الوطنیة على الصعیدین الوطني والدولي، بما في ذلك علاقتھا بحكومتھا
: ما یليوثائقال
 

 :ا من قِبَل الاجتماعات الدستوریةوثائق تم اعتمادھ
نظم الأساسیة للجمعیات الوطنیة؛ الالتوجیھات بشأن-
لاتفاقات التشغیلیة بین مكونات الحركة وشركائھاالحد الأدنى من العناصر الواجب توفرھا في ا-

التشغیلیین الخارجیین؛
العلاقات بین مكونات الحركة والجھات العسكریة؛ بشأنیةإرشادوثیقة-
، التي اعتمدھا المؤتمر الدولي العشرونالشارات بواسطة الجمعیات الوطنیةلائحة استخدام-

).١٩٩١  (٥ في قراره رقممجلس المندوبین ، وعدلھا)١٩٦٥(
.٢٠٠٥، بشأن الشراكة مع قطاع الشركاتسیاسة الحركة-
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 :أو اللجنة الدولیة/وثائق إرشادیة أصدرھا الاتحاد الدولي و
 ،جمعیات الصلیب الأحمر والھلال الأحمر كجھات مساعدة للسلطات العامة في المجال الإنساني-

؛٢٠٠٣د الدوليالاتحا
.جمعیات الصلیب الأحمر والھلال الأحمر كجھات مساعدة للسلطات العامة في المجال الإنساني-

؛٢٠٠٥راسة عن حالات النزاعات المسلحة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرد
الحد الأدنى من العناصر الواجب توفرھا في التشریعات المنظمة للعلاقة بین جمعیات الصلیب-

الأحمر والھلال الأحمر وسلطاتھا الوطنیة؛
   .مبادئ توجیھیة:القانون الدولي الإنسانيجمعیات الصلیب الأحمر والھلال الأحمر وتنفیذ-

 السیر قدما -٦

تتمثل النتیجة الرئیسیة لعملیات التشاور الموصوفة أعلاه في عدد من التوصیات بشأن الطریقة التي ینبغي
ومن المتوقع أن یعتمد قرار یتضمن توصیات ضروریة.أن یتناول بھا المؤتمر الدولي المقبل ھذه القضیة

بین السلطات العامة والجمعیات الوطنیة"علاقة متوازنة"كونات الحركة بشأن إقامةلإرشاد الدول وم
 .حینما تعمل كجھات مساعدة في المجال الإنساني

 خلاصةوتُدعى الحكومات والجمعیات الوطنیة إلى استعراض العلاقة القائمة حالیاً بینھا على ضوء ھذه ال
د من المجالات التي یمكن فیھا للجمعیة الوطنیة العملكما تُشجَّع على استكشاف المزی.والتوصیات

وسوف یوفر.كشریك مساعد لحكومتھا، بالاستفادة من المنافع المتبادلة التي ینطوي علیھا ھذا المفھوم
 . إطار مجالات اختصاص كلٍ منھمافيالاتحاد الدولي واللجنة الدولیة خدماتھما

 الطبیعة الخاصة لعمل حركة الصلیب بشأنتمر الدولي خلال المؤ"ألف"ةلجنل توجیھیةأسئلة -٧
ودور الجمعیات الوطنیة بصفتھا جھات مساعدة للسلطات العامة في الأحمر والھلال الأحمر والشراكات

 ظھرا ١  صباحا إلى٩٫٣٠، من٢٠٠٧نوفمبر/ تشرین الثاني٢٨الأربعاء( المجال الإنساني
 ) مساء٦ ظھرا إلى٢ومن

 

 للجنة ألف على موقع ویب الخاص بالمؤتمر الدولي الثلاثین ة التوجیھیةستوضع الأسئل
 ٢٠٠٧أكتوبر/ تشرین الأول٣١ اعتبارا من

(www.icrc.org, www.ifrc.org, www.rcstandcom.info)
  إلى تلك الأسئلة لدى التحضیر للمؤتمر الدوليالمشاركون مدعوون إلى الرجوع


